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تصدیر

عود سبب جمعها هذه دراسات ومقالات أنجزتها حول صورة الیهود في نصوص روائیة عربیة معاصرة. وی
في كتاب إلى اهتمام الجامعات العربیة ومراكز البحوث في العالم العربي بهذا الموضوع، اهتماماً بدا في السنوات 

الأخیرة لافتاً. فما من مؤتمر تعقده هذه الجامعة أو تلك، في كلیات الآداب، یتمحور حول حوار الحضارات أو 
انت الكتابة حول صورة الذات والآخر في الأعمال الأدبیة محوراً بارزاً من حوار الثقافات أو حوار القارات، إلا وك

محاوره.
وقد أصدرت بعض مراكز الدراسات العربیة، وأخص بالذكر هنا مركز دراسات الوحدة العربیة، العدید من 

ورته في الإعلام الدراسات حول صورة الآخر وصورة الذات، مثل صورة العربي في المناهج الفرنسیة، أو ص
الألماني، أو صورة العرب لدى الأتراك، أو صورة الأتراك لدى العرب. 

) الذي 1999ولعل أضخم هذه الدراسات تتمثل في كتاب " صورة الآخر: العربي ناظراً ومنظوراً إلیه " ( 
حرره الطاهر لبیب.

على ترجمة كتب ودراسات أنجزها مؤلفون غربیون، ولم تقتصر الكتابة على التألیف، إذ عكف مترجمون 
أبرزها الكتب التي تناولت صورة العربي في الأدب العبري، وهي كتب صدرت بالإنجلیزیة، مثل كتاب ( ریزا 
دومب ) وكتاب ( جیلا رامراس راوخ )، وقد صدر الأول في الأردن وصدر الثاني في القاهرة. ومنها أیضاً 

غات أخرى في الموضوع نفسه، مثل دراسة الألمانیة ( أوتي بوهایمر ) التي نشرت في رام الدراسات التي كتبت بل
).1996االله على صفحات جریدة الأیام ( 

)، 20وكان هناك دارسون عرب وغربیون التفتوا إلى هذا الموضوع في أوساط السبعینیات ( من ق 
ا دراساتهم بالانجلیزیة في مجلات تصدر في أمریكا، أبرزها وكتبوا عن صورة الیهود في الأدب العربي، ونشرو 

). وما زالت الكتابة في هذا الموضوع، حتى هذه اللحظة، تلفت الأنظار.1978مجلة العربیة ( 
كتب الدارسون العرب عن صورة الیهود في الأدب العربي منذ نهایة القرن التاسع عشر حتى أوساط 

ا أیضاً، كما كتب دارسون غربیون، عن صورة الأوروبي في الأدب العربي، بخاصة في القرن العشرین. وكتبو 
أعمال الرواد ( توفیق الحكیم، یحیى حقي، سهیل ادریس، الطیب صالح )، وأبرز هؤلاء الدارسین جورج طرابیشي 

لاء كتاب آخرون و ( روتراود فیلاندت ) وحلیم بركات ویوسف الشویري ورشاد الشامي. ویمكن أن یضاف إلى هؤ 
أنجزوا دراسات قصیرة نشرت في كتب صدرت عن مؤتمرات جامعیة هنا وهناك، في عمان وفي دمشق وفي 

بیروت وفي القاهرة.
وإذا كانت الكتابة عن الیهود برزت في كتابات كتاب عرب، فإنها منذ بدایة المشكلة الفلسطینیة، مع 

، 1913ومكثف في كتابات الأدباء الفلسطینیین. بدأت في الشعر منذ صدور وعد بلفور، بدأت تبرز بشكل لافت
تاریخ صدور أول روایة فلسطینیة لخلیل بیدس. ومنذ ذلك العام بدأت الكتابات تتوالى، 1920وفي النثر منذ 

لتبرز في الأدب الفلسطیني أكثر من ظهورها في الأدب العربي. وكان هذا ما حثني على إنجاز دراسة علمیة 
حول صورة الیهود في الأدب الفلسطیني، بعد أن كنت قررت أن أكتب عن صورتهم في الأدب العربي.

وإذا كان هناك أدباء عرب أبرزوا فیما كتبوا شخصیات یهودیة، بعد قیام دولة إسرائیل، وكتبوا عن یهود 
رین بارزین، مثل نجیب محفوظ، لم عرب، ومن أبرز هؤلاء الروائي المصري إحسان عبد القدوس، فإن كتاباً آخ

یبرزوا في أعمالهم شخصیات یهودیة، بل إن أعمالهم قلما حفلت بشخصیات فلسطینیة. ولم ألتفت، شخصیاً، إلى 



) تتناول شخصیة الیهودي في الروایة 1990-1950دراسة لافتة أنجزت حول النصوص العربیة الصادرة بین ( 
تلك التي أنجزها الدكتور المصري رشاد الشامي تحت عنوان " الشخصیة العربیة. ولعل الدراسة الوحیدة هي

).1992الیهودیة في أدب إحسان عبد القدوس " ( القاهرة، 
) إلى أن مؤلفیها أظهروا فیها 20والتفت، وأنا أقرأ روایات عربیة ( صدرت في العقد الأخیر من ق 

دیة، ومن أبرز المؤلفین إلیاس خوري اللبناني، وعبد الرحمن منیف النجدي، وممدوح عدوان شخصیات یهو 
السوري، وزیاد قاسم الأردني. بالإضافة إلى كتاب آخرین مثل جاسم المطیر وأمین معلوف وفوزیة شویش السالم. 

وكان أن أنجزت عن أكثرها دراسات هي التي یضمها هذا الكتاب.
الكتابة هنا على كتاب عرب، إذ یضم بین ثنایاه دراستین أولاهما تحت عنوان " الدیوث ولا تقتصر

الیهودي: هل هو اختراع عربي؟ " وثانیتهما تحت عنوان " صورة الذات والآخر في روایة غسان كنفاني " عائد 
كسودس ". استعرضت إلى حیفا " على ضوء صورتهم في روایة الكاتب الأمریكي الصهیوني ( لیون أوریس ) " أ

في الأولى فكرة الدیوث الیهودي في نصوص فلسطینیة، وبحثت عنها في نصوص عبریة نقلت إلى العربیة، مثل 
روایة الكاتب الإسرائیلي ( أ.ب. یهوشع ) " العاشق "، وهي فكرة تتكرر في روایة ممدوح عدوان " أعدائي " وفي 

اختلف التصویر واختلفت المعالجة. بل إن هذه الفكرة تبرز روایة عبد الرحمن منیف " أرض السواد "، وإن 
، وذهب المشرفون 2003بوضوح في مسلسل الشتات الذي عرضته فضائیة المنار اللبنانیة في رمضان من العام 

- على الفضائیة وكاتبو المسلسل إلى أنهم، في كتابتهم، اعتمدوا على مصادر ومراجع یهودیة وصهیونیة. وفیه 
بدت صورة الدیوث أوضح ما تكون. ولعل ما كتب عن هذه النصوص وعن المسلسل ما - مسلسل أي في ال

یتمم ما ورد في دراسة " الدیوث الیهودي: هل هو اختراع عربي ؟ " وهي دراسة أنجزت قبل فترة من صدور 
الروایات وعرض المسلسل.

ویمكن القول في الأدب - الأدب الفلسطیني وبینت في الدراسة الثانیة كیف أن تشكل الذات والآخر في
تمَّ بعد قراءة مؤلفي الروایات العربیة، روایات أدبیة -العربي، وهذا ما یبدو جلیاً في روایة ممدوح عدوان 

1993صهیونیة أنجزت بالعبریة أو بالإنجلیزیة أو بالألمانیة. وكنت عالجت هذا، مطولاً، في كتاب أصدرته عام 

لأدیب الفلسطیني والأدب الصهیوني "، وبإیجاز في كتاب " الیهود في الأدب الفلسطیني بین تحت عنوان " ا
.1987و 1913

وبدا لي أن كثیراً من نصوص كتابنا أنجزت بعد قراءة مؤلفیها روایات صهیونیة أو نصوصاً صهیونیة، 
كر الصهیوني. لقد بدا هذا واضحاً في بعض ورمى الأدباء الفلسطینیون والعرب، من وراء كتابتهم، إلى دحض الف

كتابات غسان كنفاني ومعین بسیسو ومحمود درویش وأفنان القاسم وممدوح عدوان، وكان رائد هؤلاء، في هذا، 
الشاعر إبراهیم طوقان الذي كتب أول نص شعري یرد فیه على شاعر یهودي في العصر الحدیث، هو نص " 

".في الرد على رئوبین شاعر الیهود
ویجدر أن أشیر هنا، إلى أن أغلب الكتاب الذین أنجزوا نصوصاً تناولت الیهود، هم كتاب ذوو توجه 

یساري ماركسي. ولا یعني هذا بأنهم كلهم على هذه الشاكلة، فثمة من یختلف عنهم في هذا الجانب، ولعل 
خیر دلیل على ما أذهب إلیه. یظهر لنا المسلسل مسلسل " الشتات " الذي بثته المنار التابعة لحزب االله اللبناني

أن التیار الإسلامي له رأیه أیضاً في هذا الجانب، وإن كان المرء، في النهایة، یلحظ أنْ لیس ثمة اختلاف كبیر 
بین رؤیة الیمین والیسار في الكتابة عن الیهود، وأن كتابة التیارین عنهم وتصویرهم في أعمالهم الأدبیة 

م التلفازیة یخرج من مقولة هي: لسنا ضد الیهود، وإنما نحن ضد الصهیونیة التي لم نكن نحن العرب ومسلسلاته
ضحایاها، وإنما كان الیهود أیضاً ضحایاها، ودفع قسم منهم ثمناً باهظاً لمشروعها ولسیاستها، وهي مقولة برزت 



ي كتابي " الیهود في الأدب ، وهو ما أوضحته ف20أیضاً، من قبل، في نصوص كتاب الستینیات من ق 
الفلسطیني ".

والكتاب العرب الذین عالجت نصوصهم كتاب بارزون جداً، ونصوصهم مقروءة جیداً، ومعروفة على 
مستوى الوطن العربي.

لعل هذا الكتاب یكون متمماً لدراسات آخرى أنجزها دارسون عرب في الموضوع، ولعله أیضاً یعطي 
صورة الیهود في النصوص الروائیة العربیة الصادرة في العقد الأخیر من القرن العشرین على ضوء صورة عن

صورتهم في الأدب العالمي والأدب العربي القدیم منذ فجر الإسلام.
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19/2/2004نابلس 


